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خطبة أحوال الناس يوم القيامة 
إن الحمد لله.. 
عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق؛ حتى تكون منهم 


كمقدار ميل". قال سليم بن عامر - أحد رواة الحديث -: فوالله ما أدري ما بد يعني بالميل؟ أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكتحل به العين. قال 
صلى الله عليه وسلم:" فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعد يه ومنهم من كرن الى ركد تيه؛ ومنهم من يكون إلى 
حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق إلجاما". قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. 


ينقسم العباد إلى قسمين وإلى فريقين كل على حسب أعماله. قسم 


بعد أن ينفخ في الصور ويبعث الناس من قبورهم ويحشرون إلى ربهم» : )ا 
جَنَةَ وَفرِيقٌ فِي السّعِيرٍ ) [الشورى: 7]» ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدَ ) [هود: 


الأشقياء من الكفار والفجار وقسم السعداء من المتقين الأبرار ( فَرِيقٌ في 
05]. 


أما حال الأشقياء فقد بينه تعالى بقوله ا ردكلا ستا وك درن . 


1 َنِي وَكَانَ الشَيْطانُ لِلإِنسانٍ خَذُولا ) [الفرقان: 27 - 29]. وقال تعالى ( وَيَومَ تَقُوم السّاعَة يس 
الْمَجْرِمُونَ » [الروم: 12] . وقال تعالى 7 يَؤْمَئِذٍ يَوَدُ الَذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الرّسُولَ لَوْ صَُوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ) [النساء: 42]. 


وعندما يعاين ا ري اريم ريترن من كانوا يذخلوتهم أحباي وخلانا في الخياة اناي روجلدونهم 


انث 
و 8 0 مَا لَنَا م 0 00 
ل و ا ا ا 
له د حك بين اماد ) [غافرب 47 48 
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ويخاصم المرء أعضاوه قال تعالى: ( وَيَوْمَ يُد شر أعَدَاءٌ إلى النارِ فَهمْ رَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ 
وَجُلُودُهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنااللّهُ الذي ير ل 0 10 4 تَرْجَعُونَ ) [فصلت: 
21-9]. 


أما المتكبرون على عباد الله فإنهم يحشرون في أذل صورة وأشدها امتهاناً وصغاراً. قال صلى الله عليه وسلم: "يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم 
القيامة» في صور الرجال يغشاهم الذل من مكان ". رواه الترمذي؛ والذر صغار النملء وصغار النمل لا يعبأ به الناس: فيطؤونه بأرجلهم وهم 
لا يشعرون. 


وهذه الحالة المخزية تناسب ما كانوا فيه في الدنيا من تعاظم وغرور بأنفسهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا يتصورون أنفسهم أعظم وأجل المخلوقات؛ 
فجعلهم الله في دار الجزاء أحقر المخلوقات وأصغرها. ( أَلَيْسَ في جَهَنَمَ مَتْوَى للْكَافِرِينَ ) [العنكبوت: 68]. 


وهناك فئام لا يكلمهم الله يوم القيامة لعظيم جرمهم وكبير جنايتهم وقبح معاصيهم التي اق اقترفوها في الدنيا. فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب قال تعالى في شأذ يَكتمُونَ ما أنزل الله مِنَ الكتاب وَيَْشَرُونَ به ما قليلا أولك ما يَأكُلونَ فِي بُطُونهم إلا الارَ ولا 
يُكلِمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُرْكَيهمْ وَلْهُمْ عَذَابْ ألِيم ) [البقرة: 174]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار". رواه أبو داود والترمذي. 


ومن هؤلاء: ثلاثة مذكورون في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول اللهء من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله ثلاث مرات» قال: المسبل؛ والمُنَفْقْ 
سلعته بالحلف الكاذبء والمنان ". رواه مسلم. 


ومن هؤلاء: ثلاثة مذكورون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم؛ ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛» وملك كذاب؛ وعائل مستكبر". رواه مسلم. 


ومن هؤلاء: من جر ثوبه خيلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
ثوبه بطرأً ". رواه البخاري ومسلم. 


أما من كان غادراً فإنه يفضح يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواءء فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان ". رواه مسلم. فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته؛ فيفضح 
بذلك يوم القيامة» وتجعل هذه الراية عند مؤخرته. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل غادر لواء عند 
أسنتّه يوم القيامة". رواه مسلم. 


ومن كانت جنايته الغلول فإن الله يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد؛ ويجعل ما غله في ذلك اليوم في عنقه قال تعالى: ( وَمَا كَانَ ١‏ 
يَعْلَّ وَمَنْ يَغْلَنَ يَأْتِ يما عَلٌ يَْمَ الْقِيَامَِ م توفى عل ف ما كَبث وَهُمْ لا يظلْمُونَ ) [آل عمران: 1م.. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: 
يأتي به حاملا له على ظهره وعلى رقيته معدب بحمله وثقله؛ ومرعوباً بصوته: ومويخاً خا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. 


وعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة؛ فجاء فقال: هذا لكم وهذا 
أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على عملء فيقول: هذا لكم وهذا لي؛ أفلا جلس في بيت أبيه 
وأمه؛ فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي منه بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته؛ إن كان بعيراً له رغاء؛ أو بقرة لها 
خوارء أو شاة تيعر". رواه البخاري ومسلم. 
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وأما غاصب الأرض فإنه يخسف به سبع أرضين يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من 
أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين". رواه البخاري. 


أما ذو الوجهين؛ فإنه يكون شر الناس يوم القيامة لأنه متلون لا يثبت على حال واحدة وموقف واحدء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه". رواه البخاري ومسلم. 


أما الذي يحتجب عن حاجة رعيته؛ فإن الله يحتجب عنه. عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " من ولي أمر المسلمين 5 أ فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم: وفقرهم؛ وفاقتهم؛ احتجب الله عنه يوم القيامة» دون خلته 
وحاجته وفاقته» وفقره". فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. رواه أبو داود والترمذي. 


أما الذي يسأل الناس تكثراً وله ما يغنيه فإنه يبعث وليس في وجهه مزعة لحم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول صلى الله عليه وسلم: " ما يزال الرجل يسأل الناس؛ كشن رأني يوم التيلة وأيدن في رجه مرحة لحم والجزاء من جنس العمل. 


أما أهل السعادة والفوز والحبورء فإنهم لا يفزعون إذا فزع الناس» ولا يحزنون إذا حزنت الخليقة: أولئك أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله» 
وعملوا بطاعته استعدادا لذلك اليوم؛ فيؤمنهم ربهم رحمة منه وفضلاً. 


فعندما يبعثون من قبورهم تستقبلهم الملائكة تهدئ من روعهم وتطمئن قلوبهم ( ! 
يَسْمَعُونَ حَمِيسَها وَهُمْ فِي مَا انتهث أنْفْسهُمْ خَالِدُونَ * لا يَحْزَّكُهُمْ الْفْرَع الْأحْبَرْ وَتَمَاهُمْ الملائْكة هذا 
103-1-1]. 


مِنَا الخنتى أولئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لا 


العباد عندما يبعثون من القبور» وفي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئناً لهم: يَا عِبَادٍ لا حوفت 
نَ * الَذِينَ آمَنُوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا م ) [الزخرف: 68: 69] ويقول لهم: ( ألا إِنَّ أَوْلِياء خَؤْفَ 2 
يَخْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا َ لوا يَتَُونَ * لَهُمُ الْبْْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَفِي الْآخِرَة ) [يونس: 62 - 64]. 


والفزع الأكبر هو ما 
َليْكُمْ 1 


وسِرٌُ هذا الأمن أن قلو 3 


ن توحيد الله تعالى وطاعته سبب للأمن في الدنيا والآخرة قال 
ل لفغ 0 لي أ لل بقل لي ) لش 7 - 89] وقال تعالى: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
مون )لنت 852]. 


وهناك طائفة آمنة في ظل عرش الرحمن يتنعمون فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» إمام عادل؛ وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ 
ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليآ 
ففاضت عيناه". رواه البخاري. 
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أما أهل القسط والعدل فإنهم يوم القيامة في مقام رفيع. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
المقسطين عند الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا ". رواه مسلم. 


أما المؤذنون» فهم أطول الناس أ أ في ذلك اليوم فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة " رواه مسلم. وطول العنق جمال وحسن. 


والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته في الدنياء روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعبد الرحمن 
بن صعصعة: " إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأنت في الصلاة فارفع بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة". 


ويأتي المصلون المتوضئون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول:" إن أمتي يدعون يوم القيامة غرأ محجلين من آثار الوضوء ". رواه البخاري؛ والمراد: النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله 

عليه وسلم. وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية يوم القيامة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء" . رواة مسلم. وهي مزية لهذه الأمة المحمدية دون غيرهاء ففي رواية لمسلم: "لَكُمْ سِيمَا حَدٍ مِنَ الأمم» تَرِدُونَ 3 
مُحَجِّلِينَ؛ مِنْ أَثْرِ الْؤْضُوءٍ". 


فهذه هي الحال التي يأتي عليها المتوضئون؛ فطوبى لمن جاء ذلك اليوم؛ والنور في وجهه, وهكذا يأتي أهل الإيمان وجوههم 
كلا شلى: (وأك لين ينث خرش في رخ لخو ها خاطان) إل عران 7 وقال تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ م 
ُنْتبْشِرَةُ) [عبس: 39-38]» ومسفرة: قيل مشرقة» وقيل مضيئة؛ وقيل مستنيرة» وكلها معانٍ متقاربة. 


نسأل الله من فضله ورحمته. 
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